
  
  

   
 
 
 
 

  مدخل 
  لتنافسية التجارة الخارجية في بلدان الإسكوا

  
  
   
   

  ورقة مقدمة إلى 
  "تسهيل التجارة والنقل في منطقة الإسكوا"اجتماع الخبراء حول 
  ٢٠١١مارس / آذار٢-١ 

  
  بيت الأمم المتحدة، بيروت



 ١

 بإعداد هذه الدراسة والتي تمت  قامذي الحمد الكوازأ لشكر للدكتورتود الإسكوا أن تنوه با
تسهيل التجارة والنقل في منطقة "مناقشة النسخة الأولية منها خلال اجتماع الخبراء حول 

، كما قامت دائرة العولمة والتنمية الاقتصادية بمراجعة ٢٠١١مارس / آذار٢-١" الإسكوا
 لإدخال التعديلات المطلوبة من قبل الإسكوا ونشرها كوازل االدراسة والتنسيق مع الدكتورة

  .بالصيغة النهائية



 ٢

  لمقدمةا
  

ان بعـد تبنـي     تعتبر تنافسية البلدان من أهم المحددات التي اتسمت بها تجربة البلـد             
استراتيجية تشجيع الصادرات منذ عقد الثمانينات من القرن الماضـي، كبـديل لاسـتراتيجية              
إحلال الواردات التي سادت خلال فترة الثلاث عقود تقريباً السابقة لعقد الثمانينات من نفـس               

لأسـواق  وذلك انطلاقاً من قناعة نظرية بأن الأسواق الخارجية هي أقرب للكفاءة من ا   .  القرن
.  الداخلية بفعل التشوهات السعرية، وغير السعرية المرافقة للأسواق الثانية في حالات كثيـرة            

إلا أنه من الصعوبة ربط الكفاءة بالتوجه الخارجي وحجبها عن التوجه الداخلي، وذلك لنجـاح               
جـه  العديد من البلدان في جنوب وجنوب شرق آسيا في تطبيق المراحل المختلفة لسياسة التو             

أما بقية البلدان، خاصـة فـي       .  للسوق المحلي، والانتقال التدريجي للتوجه للسوق الخارجي      
أمريكا اللاتينية، والبلدان العربية، فقد ارتكبت أخطاء واضحة في تطبيق سياسة التوجه للسوق             
المحلي خاصة من خلال جمود هذا التوجه عند مرحلة إنتاج الـسلع الاسـتهلاكية، وجمـود                

) بفعل عدم مقاومة فئات المصالح التي ارتبطت بالسوق المحلـي         (ه نحو السوق المحلي     الاتجا
  . وعدم التحول تدريجياً لسوق الصادرات

  
وغيرها خاصة عدم النجاح النسبي في خلـق مؤسـسات          (لقد ترتب على هذه الآليات        

 العربيـة   أن تعرضـت البلـدان    ) تعليمية وتدريبية تنتج مخرجات عالية التدريب والإنتاجيـة       
لصدمات خارجية مفاجئة عند التحول من السوق المحلي إلى السوق الخارجي بفعـل ضـعف               

القدرة على المنافسة التي لم يتم الإعداد لها خلال ثلاث أو أربـع             ) أو في حالات كثيرة غياب    (
 لذا فقد واجهت هذه البلـدان     .  عقود من تبني سياسة إحلال الواردات في أغلب البلدان العربية         
الحاجـة لإنتاجيـة مرتفعـة،      : مراحل تحول، ولا زالت، للتأقلم مع متطلبات السوق الخارجي        

وتطور تكنولوجي، وقدرات عالية في التفاوض، ومعرفة متمرسة في النظم المالية والمصرفية            
  . والتأمينية ونظم النقل والشحن الدولية، وغيرها الكثير

  
 واقع التنافسية التجارية في بلدان الاسكوا       وتحاول هذه الورقة أن تسلط الأضواء على        

وبناء على ذلك يهتم القسم الأول بتنافسية البلدان العربية بالاعتماد          ).  حسب توفر المعلومات  (
حيث ستتم الإشارة إلى محددات     .  على نتائج تقرير التنافسية العالمي، وتقرير التنافسية العربية       

بعد ذلك يهتم القسم    .  ان العربية حسب محدداتها التنافسية    التنافسية الثلاث، وكذلك تصنيف البلد    
التجارة الخارجية اعتماداً على عدد من المؤشرات، ويتناول القسم الثالث          الثاني بكيفية تنافسية    

علاقة التنافسية بالسياسة التجارية من خلال الإشارة لدور أهم أدوات السياسة التجارية ببلـدان              
 الرابع الخاتمة التي تعتمد عرض عدد من الملاحظات المستمدة من ما            ويعالج القسم .  الإسكوا

وأخيراً يعرض القسم الرابع عدداً من      .  ورد في الورقة وذو علاقة بتنافسية التجارة الخارجية       
  . ويعرض الملحق عدد من الجداول ذات العلاقة.  الملاحظات المرتبطة بخيارات السياسات

  



 ٣

  الإطار العام: يةتنافسية البلدان العرب. ١
  

إن تنافسية التجارة الخارجية، أو أي تنافسية قطاعية أخرى، لا تعمل في فراغ فهـي                 
لذا فإنه من المناسب الإشارة المختصرة لأهم مؤشـرات التنافـسية           .  نتاج وضع تنافسي كلي   

بارهـا  للبلدان العربية، وتلك الخاصة بالبلدان المرجعية مثل ماليزيا، والصين، وتركيـا، باعت           
بلدان ناهضة وباعتبارها من أهم البلدان المنافسة للبلدان العربية في أسواق صادراتها سـواء              

فإذا أخذنا علـى    .  في بلدان الوطن العربي وشمال أفريقيا، أو في أسواق المجموعة الأوروبية          
دى العـالم   سبيل المثال مؤشر الرقم القياسي للتنافسية الصادر من تقرير التنافسية العالمي لمنت           

، أن بلـدان  (1) يلاحـظ، الجـدول   (2010) لعام Economic Research Forumالاقتصادي 
 بلـد المـشمولة بـالتقرير       (139)الاسكوا تأخذ المراتب الموضحة بالجدول أدناه من مجموع         

  ). المرتبة الأقل الأفضل(
  

   (2010)مي ترتيب بلدان الوطن العربي الوارد في تقرير التنافسية العال: (1)جدول 
  بالمقارنة مع بلدان مختارة

  المرتبة  البلد العربي
   17  قطر

 21  السعودية
 25  الإمارات
 ٣٤  عمان
 35  الكويت
 37  البحرين
 65  الأردن
 81  مصر
 ٩٢  لبنان
  97  سوريا
 NA  العراق
 NA  فلسطين
 NA  السودان
 NA  اليمن
 26  ماليزيا
 27  الصين
 61  تركيا

  .WEF, 2010 :المصدر
  

ة   دان عربي لاث بل اك ث إن هن ا يلاحظ ف ارات(وآم سعودية، والإم ر، وال ع ضمن ) قط تق
ضل    ع الأول الأف ب الرب دان    .  (1 – 5 .33)مرات ع بل ع أرب ين تق ي ح ت،  (ف ان، والكوي عُم

اني الأفضل      ) والبحرين،والأردن  ع الث ـة     .  (33.6 – 67.0)ضمن مراتب الرب ع بقي في حين تق
ـث   ) مصر، ولبنان، وسوريا(مولة بالتقرير بلدان الإسكوا المش ـع الثال  100.5)ضمن مراتب الرب

كوا   .  (67.1 – ضاء بالإس دان الأع ة البل ن بقي ات ع وفر معلوم سطين، (ولا تت راق، وفل الع
  ). والسودان، واليمن

  
ـ        ا ضمن الــ سية وترتيبه ددات التناف م مح ى أه رف عل ستدعي التع ذا الأداء ي ل ه إن مث

ر، وهي        .   بلد (139) أولاً، : وتتضمن هذه المحددات ثلاث فئات رئيسية، حسب وجهة نظر التقري
ية   ات الأساس صحة،    (المتطلب ي، وال صادي الكل تقرار الاقت ية، والاس ة الأساس سات، والبني المؤس

يم الأساسي اءة )والتعل ززات الكف اً، مع دريب،  (Efficiency Enhances، وثاني الي والت يم الع التعل
وجي،                 وآفاءة أسوا  تعداد التكنول ة، والاس د الأسواق المالي ق السلع، وآفاءة أسواق العمل، مدى تعق



 ٤

سوق م ال دة )وحج ل المعق ار والعوام اً، الابتك  Innovation and Sophistication Factors، وثالث
ار                  ( ة، والابتك ع الإنتاجي ز بهدف رف ال بتمي درة إدارة الأعم ال، أي ق ى    ).  تعقد الأعم اداً عل واعتم

ذ دول   ه رض الج ددات يع ذه     (2)ه المح التقرير له شمولة ب ة الم دان العربي اً لأداء البل  عرض
ة        دان مرجعي صين   (المحددات، مقارنة ببل ا، وال ل         ).  ترآي ة الب إن حال ا نلاحظ ف دان العربيـة   وآم

أما فـي   .  في حالة الفئة الأولى من محددات التنافسية، أي المتطلبات الأساسية         ) نسبياً(أفضل  
فإن أوضاع البلدان العربية    ) معززات الكفاءة، والابتكار وتعقد العوامل    (لفئتين الأخريين   حالة ا 

علماً بأن مكونـات    ). ما عدا حالة تونس في الفئة الثانية، الابتكار وتعقد العوامل         (أسوأ تنافسياً   
ين الثانية  الفئة الأولى ترتبط أساساً بالمحددات الاقتصادية البحتة، في حين ترتبط محددات الفئت           

 للتنافسية، وهو الأمر الذي يلقي بأعباء إضافية        Potentialوالثالثة بالمحددات الرئيسية والكامنة     
لإعادة تأهيل الأسواق السلعية المالية، والقدرات التكنولوجية، وإدارة الأعمـال، والتـدريب،            

قصيرة الأجل كمـا    والتي ترتبط بطبيعتها بالآجال الطويلة، وليست ال      .  وإصلاح أسواق العمل  
المتطلبات الأساسية المرتبطـة بالاسـتقرار      (هو الحال في حالة مكونات محددات الفئة الأولى         

  ).  الاقتصادي والصحة والتعليم الأساسي والبنية الأساسية
  

 التفـاوت فـي    يلاحـظ (WEF, 2010)واعتماداً على تصنيف تقرير التنافسية العربية 
  : (2)، الجدول  الثلاث ما بين البلدان العربيةمحددات التنافسية حسب الفئات

  
 للعام اتجاهات محددات التنافسية في بلدان الوطن العربي حسب الفئات الثلاث: (2)جدول 

2010 
  

  اتجاهات المحددات  البلد
  :البلدان العربية الموجهة بالابتكار: المجموعة الأولى

 لتعليم والابتكار بيئة اقتصادية كلية ممتازة مع ضعف ا دولة الكويت
ــصر   ــة م جمهوري

 مؤسسات وبنية أساسية جيدة، مع عجز عالي في الموازنة ونظام بنكي ضعيف العربية

بيئة اقتصادية ممتازة ، مع وجود تخلف تكنولوجي، وانغـلاق الأسـواق علـى               الجمهورية الجزائرية
 الية السلع والمال، مع نسبة بطالة عأسواق أداءالمنافسة الخارجية، وضعف 

 أسواقبيئة اقتصادية كلية مستقرة، مع حاجة لتطوير البنية التحتية، وزيادة فعالية             الجمهورية الليبية
 العمل والسلع والمال، وضعف واضح في تبني التكنولوجيا الحديثة

مؤسسات قوية نسبيا، مقابل أداء عام ضعيف خاصـة فـي مجـال الاخـتلالات                موريتانيا
 الاقتصادية

  :البلدان العربية الموجهة بالكفاءة: الثانيةالمجموعة 

تفوق في الأداء الاقتصادي الكلي، تحسن في التعليم، مع الحاجة لتحـسين البنيـة               دولة قطر
 الأساسية وتعقد الأعمال

المملكـــة العربيـــة 
 السعودية

 هناك مجال   أن إلاأداء اقتصادي كلي ممتاز، تقدم في مجال التعليم والتكنولوجيا،          
  البطالة بالإضافةدام التكنولوجيا بشكل اكبر لاستخ

مؤسسات مستقرة، ونتائج تعليمية جيدة، مع ضعف البنيـة الأساسـية والحاجـة              الجمهورية التونسية
  العملأسواقلتطوير فعالية 

مؤسسات متطورة وأسواق عمل كفؤة، مع الحاجة لتحسين سوق العمـل وربطـه              سلطنة عمان
 ضلأفبمخرجات التعليم بشكل 

ــة   ــة الأردني المملك
 الهاشمية

 كفؤة، مؤسسات قوية، مع تراجع في نسب النمو الاقتصادي وتراجـع أداء             أسواق
 سوق السلع

  العمل والتعليم للتحسينأسواق كفؤة، مع حاجة وأسواقبنية أساسية جيدة  المملكة المغربية

 أسـواق ، مع محدودية اسـتيعاب      كفاءات متميزة في القطاعين الصحي والتعليمي      الجمهورية اللبنانية
 العمل

ــة  ــة العربي  أسواقبيئة اقتصادية كلية مستقرة، مع حاجة لتطوير البنية التحتية، وزيادة فعالية            الجمهوري
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 العمل والسلع والمال، وضعف واضح في تبني التكنولوجيا الحديثة السورية
  : البلدان العربية الموجهة بالعوامل: المجموعة الثالثة

 الإمارات العربية   دولة
 المتحدة

أداء اقتصادي قوي، مع تراجع طفيف في السنة الأخيرة، وتطور ملمـوس فـي              
 التعليم والابتكار

أداء اقتصادي كلي جيد، قطاع صحي ممتاز، تحسن في التعليم مـع اسـتمرارية               مملكة البحرين
  العمل والتعليمأسواقالحاجة للربط بين 

دولة الإمارات العربية   
 حدةالمت

أداء اقتصادي قوي، مع تراجع طفيف في السنة الأخيرة، وتطور ملمـوس فـي              
 التعليم والابتكار

  .Global Competitiveness Report 2010: المصدر
  

هو الاستثمار، فمن المتوقع أن يتأثر معدل       ) نظرياً(وطالما أن أحد أهم محددات النمو       
 شهدت بلدان الوطن العربـي معـدلات اسـتثمار          فقد.  النمو إيجابياً بارتفاع معدل الاستثمار    

، وصـلت   1973مرتفعة، سواء البلدان النفطية أو غير النفطية، بعد الصدمة النفطيـة عـام              
 (1981-1985) خلال الفتـرة     (28%)، وارتفع هذا المعدل ليصل إلى       (23%)كمعدل، إلى   

ا المعدل إلا أنه ترافـق  إلا أن الملف للنظر أنه رغم ارتفاع هذ).  WDI websiteمحتسبة من (
إذا كـان   : وهنا يثـار المنطـق التـالي      .   خلال الفترة الأخيرة   (2.1-)مع معدل نمو سالب     

الاستثمار هو المحدد الرئيسي للنمو فلماذا تدهور الثاني عند تحسن الأول؟ قد تكون الاستجابة              
ابة لارتفـاع معـدلات     لهذا التساؤل بأن ارتفاع معدل الاستثمار في بداية الثمانينات هو استج          

-1985)النمو في السبعينات، بدلاً من كونه السبب وراء انخفـاض معـدلات النمـو لاحقـاً                 
) 2007تقرير التنافسية العربيـة،     (وقد لاحظ تقرير التنافسية العالمي للدول العربية        .  (1981

.  ييس الدوليـة  أنه رغم الانخفاض البسيط في الاستثمار إلا أن معدلات نموه ظلت عالية بالمقا            
ففي الوقت الذي لم تصل به إلى مستويات البلدان المصنعة حديثاً في بلدان جنـوب وشـرق                 
آسيا، إلا أنها قابلة للمقارنة مع تلك السائدة في بلدان منظمة التعـاون الاقتـصادي والتنميـة                 

(OECD)           ت أو نهايـة    ، وأعلى بكثير من تلك السائدة بالبلدان النامية الأخرى سواء في الثمانينا
 يلاحـظ   (2000-2009) وبمقارنة الوضع في العقد الأول من الألفية الثالثة          . القرن الماضي 

 إلا أن معدل النمـو لـم يتجـاوز          (23.8%)بأن معدل الاستثمار لدول الإسكوا قد وصل إلى         
مجلـس  وبطبيعة الأمر تتفاوت هذه المعدلات في بلد لآخر حيث ترتفع في بلـدان              .  (%5.2)

 كمتوسط خلال الفتـرة المـذكورة، ينـاظره         (31.1%)ون لتصل إلى أقصاها في قطر       التعا
  . (WDI website) (13.5%)متوسط أعلى معدل نمو في قطر أيضاً 

  
ومساهمة في الإجابة على السؤال أعلاه، فقد أوضحت العديد من المسوحات الحديثـة             

، ذلـك   )تطبيقيـاً ( الرئيسي للنمو    الخاصة بمحددات النمو أن الاستثمار قد لا يكون هو المحدد         
علماً بأن ظـاهرة عـدم   .  Easterly and Levine, 2001)مثل (حسب نتائج مسوحات عديدة 

الاتساق ما بين سلوكي الاستثمار والنمو لا تقتصر على البلدان العربية فقط، بل تمتد إقليميـاً                
النمـو، مـا عـدا عامـل        ومن ضمن المحددات التي عادة ما يستشهد بها لتفسير          .  وعالمياً

الاستثمار، هي تلك الخاصة بعدم كفاءة آليات تحويل المدخرات إلى استثمارات مـن خـلال               
إجمالي قيمة الأسهم المتداولـة     (وبالاعتماد على مؤشر الرسملة السوقية      .  أسواق رأس المال  

 ـ          )/ في السوق  مالية، الناتج المحلي الإجمالي، كمؤشر لمدى عمق التعامل مع الأسـواق الرأس
 (174%) في ماليزيـا، و      (125%) إلى حوالي    2000يلاحظ أن قيمة هذا المؤشر تصل عام        

 فـي   (8.1%) في مصر، و     (28.7%)في حين لم تتجاوز لنفس السنة       .  في المملكة المتحدة  
 فقد  2008أما عام   .  (58.4%)، والأردن   (55%)الإمارات، مع تقدم نسبي في حالة الكويت        

ي حالة أغلب الدول العربية حيـث وصـلت النـسبة فـي الأردن إلـى      شهد تطور ملموس ف 
، مع انخفاض ملموس في حـالات عمـان         (96.6%)، والبحرين   (134%)، وقطر   (%139)
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، وتطور في حالـة المملكـة المتحـدة         (37.4%)، والإمارات   (37.4%)، ولبنان   (%24.7)
  ). (3)أنظر الجدول  ((134.0%)، وماليزيا (%129.0)

 
  الرسملة السوقية لبلدان الإسكوا: (3)جدول 

2009-2000   
  

 2009 2008 2007 2006 2005 2000  البلد
 NA 96.68 152.29 133.22 129.00 83.11 البحرين
 47.76 52.75 106.76 86.97 88.83 28.79 مصر
 139.83 168.95 242.37 200.35 298.04 58.40 الأردن
 37.43 32.28 43.35 36.90 22.55 9.17 لبنان

 NA NA NA NA 111.09 18.61 فلسطين
 NA NA 134.41 108.44 205.63 29.01 قطر

سلطنة 
 NA 24.73 55.03 43.90 49.41 17.43 عمان
 NA 72.40 163.89 126.96 160.99 55.07 الكويت
 86.34 51.85 134.12 91.65 204.74 35.65 السعودية
 NA 37.44 108.24 84.83 169.60 8.11 الإمارات
  .للدول التي توافرت بيانات المؤشر لديها فقط WDI web site: المصدر

  
معبراً عنها هنا بانخفاض نسبة الرسملة الـسوقية        (إن ضعف دور أسواق رأس المال       

قد يفسر أحد أسباب عدم تحول المدخرات إلـى اسـتثمارات           ) في الثمانينات وبداية التسعينات   
ور أسواق رأس المال قد تحسن نسبياً في العديد من بلدان           إلا أن د  .  ومن ثم تعزيز معدل النمو    

وبالتالي لم تشهد الفترات الحديثـة ظـاهرة        .  الوطن العربي في العقد الأول من القرن الحالي       
بلغ معدل الاسـتثمار    (الاتجاه الموجب لمعدلات نمو الاستثمار، والاتجاه السالب كمعدل النمو          

رغـم أن معـدلات     ) 4.6% يناظرها معدل نمـو      20.6% حوالي   1995-2006خلال الفترة   
  . (WDI website)الاستثمارات المرتفعة لم تترجم إلى معدلات نمو مناظرة 

  
ومن العوامل الأخرى التي يمكن أن تفسر النمو المتواضع في بلدان الوطن العربـي              

 Total Factorهي انخفاض الكفاءة الاقتصادية معبراً عنها بمساهمة مجموع إنتاجية العوامـل  
Productivity (TFP)  . فوفقاً لتقديرات(WEF, 2007)    أظهرت قيم نمـو مجمـوع إنتاجيـة 
 نمواً سالباً في حالات الوطن العربي ككل، والجزائـر،          (1975-2000)العوامل خلال الفترة    

في حين لم   .  والبحرين، والأردن، والكويت، ولبنان، والمغرب، وقطر، والسعودية، والإمارات       
فيما أظهرت نتـائج    .  جسد قيم النمو الموجبة إلا في حالة مصر، وعمان، وسوريا، وتونس          تت

(Pipitone,2009)           ،قيماً سالباً للبلدان العربية المشمولة بالدراسة وهي مصر، والأردن، ولبنان 
وتتجسد أهم العوامل المسؤولة عن انخفاض إنتاجيـة        ).  (4)أنظر جدول   (وسوريا، وفلسطين   

عدم الاستقرار السياسي، وتدهور شروط العمـل       : لإنتاج في العديد من الأسباب منها     عوامل ا 
التنافسي المحفز لزيادة إنتاجية العوامل، وضعف رأس المال البشري معبراً عنه بمـساهمات             

  .التعليم والصحة في تعزيز نوعية مدخلات العمل في الإنتاج
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   لعدد من الدول العربية(TFP)امل الإنتاج متوسط المعدلات السنوية لمجموع عو: (4)جدول 
  (%) (2000-2006) و (1979-1970)

  
  2000-2006 1970-1979  الدولة

 0.0044- 0.0164-  مصر

 0.0293 0.0216-  الأردن

 0.0323- 0.0263-  فلسطين
 0.0044- 0.0125-  سوريا

  .Pipitone, 2009: لمصدرا
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  ن وبلدان أفريقية مقارنة والسودا مصر:تنافسية التجارة الخارجية. ٢
  

بعد عرض الإطار التنافسي العام، أعلاه، يهتم هذا القسم بتنافسية التجارة الخارجيـة               
 وسيتم الاهتمام، هنا بعدد من المؤشـرات المـستخدمة نظريـاً            . من حيث التعريف، والقياس   

   . وتطبيقياً لتقييم تنافسية التجارة الخارجية
 

  :ية التجارةالرقم القياسي لتنافس. 1.2
  

، وبقـدر تعلّـق الأمـر    (UNECA, 2004)" التقرير الاقتصادي حول أفريقيا"يشير 
والذي " الرقم القياسي لتنافسية التجارة   "مصر، والسودان، إلى أداء     : بعضوين من دول الإسكوا   

  : يتكون من ثلاث مكونات، كما هو موضح بالنافذة أدناه
  

  الرقم القياسي لتنافسية التجارة
  

  :الرقم القياسي للبيئة المساعدة للتجارة: كون الأوليالم
  : الرقم القياسي للبيئة الاقتصادية. أ

  . متوسط التعريفة الجمركية •
  . النمو لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي •
  . الرقم القياسي لأسعار المستهلكين •
  . سعر الفائدة على الإقراض •
  . سعر الفائدة الحقيقي •
  . ئتمان للقطاع الخاص من الناتج المحلي الإجماليحصة الا •

  : الرقم القياسي لنوعية المؤسسات. ب
  . الفساد •
  . دور القانون •
  . الاستقرار الحكومي •
  . النوعية البيروقراطية •
  . المساءلة الديموغرافية •
   :الرقم القياسي للموارد المنتجة: المكون الثاني

  : الرقم القياسي لقوة العمل. أ
  . ة العمل من إجمالي السكاننسبة قو •
  . معدل الأمية •
  . معدل التسجيل في المدارس الابتدائية •
  . معدل التسجيل في المدارس الثانوية •
  . معدل التسجيل في الجامعات •
  . الحضر إلى إجمالي السكاننسبة سكان  •
  . توقع الحياة عند الولادة •

  : الرقم القياسي الجغرافي. ب
 . هل البلد مقفل جغرافياً •
 . نسبة الأراضي الصالحة للزراعة إلى إجمالي المساحة •
  . الموارد المائية القابلة للتجديد •
  : الرقم القياسي للبنية الأساسية: المكون الثالث

  : الرقم القياسي للاتصالات. أ
 . عدد المشتركين بالخطوط الثابتة، والمتنقلة لكل ألف من السكان •
 . السكانخطوط التلفونات الرئيسية لكل ألف من  •
 . متوسط تكلفة المكالمة التلفونية بالدولار لكل ثلاث دقائق •

  : الرقم القياسي للطاقة. ب
 . حصة الفرد من الإنتاج الكهربائي بالكيلوواط •
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 . حصة الفرد من الاستهلاك الكهربائي بالكيلوواط •
  : الرقم القياسي لشبكة النقل. ج

 .  السكانحصة الفرد من شبكة الطرق، كيلومتر لكل ألف من •
 . حصة الفرد من الطرق المعبدة، كيلومتر لكل ألف من السكان •

  : الرقم القياسي للنفاذ إلى المعلومات. د
 . نصيب الفرد من أجهزة الكمبيوتر لكل ألف من السكان •
 . نصيب الفرد من أجهزة الراديو لكل ألف من السكان •
  . نصيب الفرد من أجهزة التلفزيون لكل ألف من السكان •

  . UNECA, 2004: المصدر
  

 بلـد   (30)وقد أوضحت النتائج التفصيلية لتطبيق هذا الرقم القياسي أنه من مجمـوع               
تـشير المرتبـة الأقـل       ((6)أفريقي مشمول بالتقييم، احتلت جمهورية مصر العربية المرتبة         

 1 بين تتراوح قيمة الرقم القياسي ما ((0.48) وبقيمة تعادل (1997-2001)للفترة ) للأفضل
علماً بأنه حصل تحسن في قيمة الرقم القياسـي  ).  ، وتشير القيمة الأعلى للمرتبة الأفضل0 –

أمـا فـي حالـة      .  (12)، وبمرتبة   (0.24) الذي كان    (1980-1984)لمصر مقارنة بالفترة    
، (0.09) وبقيمة رقم قياسـي      (1980-1984) للفترة   (30)السودان فبعد أن كانت في المرتبة       

.  (22) والمرتبـة إلـى      (0.35) لتصل قيمة الرقم إلى      (1997-2011)عها للفترة   تحسن وض 
 (5)وعند الحديث عن أداء مكونات الرقم القياسي لتنافسية التجارة الأفريقي يوضح الجـدول              

 ـ     ) مصر، والسودان (أدناه أداء أعضاء الإسكوا      لاه، بالقارة الأفريقية للفترتين المشار إليهما أع
موريشيوس، وجنوب أفريقيا، باعتبارهما يحتلان المرتبة الأولى والثانيـة فـي           وبالمقارنة مع   

  . المؤشر الإجمالي، والمؤشرات الفرعية
  

ويستنتج التقرير الأفريقي بأنه رغم تطور الأداء التجاري التنافسي الأفريقـي خـلال               
صف العينة   حيث تحسن أداء العديد من الدول الأفريقية من حيث وقوع ن           1980-2001الفترة  

ضمن مجموعـة الـدول المعتدلـة       ) توفر البيانات  بلد بسبب عدم     23 بلد، بعد استبعاد     301(
: في حين اعتبرت أفضل دول تنافسية أفريقية، في مجال التجارة الخارجية، وهـي            .  التنافسية

موريشيوس، وجنوب أفريقيا، وناميبيا، وتونس الأفضل تنافسياً مقارنة بالهنـد، واندونيـسيا،            
فجوة قوة  ويستنتج التقرير بأن أهم عامل وراء تواضع الأداء التجاري التنافسي هو            .  وبوليفيا
حيث تتصف قوة العمل الأفريقية، عموماً، بضعف أوضاعها الصحية والتعليمية قياساً           .  العمل

حيث يفوق الرقم القياسـي للمـوارد       .  بالدول المنافسة الأخرى في الأسواق المحلية والدولية      
 الـرقم   (25%)، أحد الدول المنافسة، بحـوالي       )المتضمن لقوة العمل  (لمنتجة في الأرجنتين    ا

وبالتالي فهناك حاجة ماسة لزيادة النفـاذ للخـدمات         .  القياسي المناظر السائد في الكابون مثلاً     
    .التعليمية والصحية في العديد من الدول الأفريقية وبشروط ميسرة للجميع، وبنوعية تنافسية

  
 كما يعزى تواضع الأداء التنافسي التجاري الأفريقي، كعامل ثاني بعد قوة العمل، إلى            

حيث تنتشر البيروقراطية، وعدم المساءلة السياسية، والفساد فـي         .  النوعية المؤسسية المتدنية  
الأمر الذي يجعل من حكومات هذه الدول غير متسجيبة لمـشاكل           .  العديد من الدول الأفريقية   

ساتها وشعوبها، وهو الأمر الذي ينعكس تلقائياً على عدم الاستقرار السياسي، ومـن ثـم               مؤس
أما فيما يخص البنية الأساسية فتتصف أغلـب الـدول          .  ينعكس سلباً على تدهور الصادرات    
خاصة إذا ما .   بفعل ضعف هذه البنيةTransaction Costsالأفريقية بارتفاع تكلفة المعاملات 

صناعات التصديرية هي أكثر تعاملاً، وحساسية، مع المعاملات، قياساً بالمنتجـات           علمنا بأن ال  
تشير تكلفة المعاملات إلى كل التكاليف المرتبطة بشراء أو استيراد أو تصدير سـلعة              (الأولية  

أو خدمة سواء من حيث التكاليف المرتبطة بالوصول إلى مصادر عرض السلع والخدمات، أو              
  . )الخ...لحصول على السلعة أو الخدمة، أو تكاليف السفر، تكاليف الانتظار ل
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  الرقم القياسي لتنافسية التجارة الأفريقي: (5)جدول 

  
1984-1980 2001-1997  

البيئة المساعدة   الأداء الكلي
  للتجارة

البيئة المساعدة   الأداء الكلي  البنية الأساسية  الموارد المنتجة
  للتجارة

    نية الأساسيةالب  الموارد المنتجة

الرقم 
  القياسي

الرقم   المرتبة
  القياسي

الرقم   المرتبة
  القياسي

الرقم   المرتبة
  القياسي

الرقم   المرتبة
  القياسي

الرقم   المرتبة
  القياسي

الرقم   المرتبة
  القياسي

الرقم   المرتبة
  القياسي

 المرتبة

 0.31 5 0.47 10 9 0.66 6 0.48 3 0.13 18 0.34 17 0.26 12 0.24  مصر
 0.17 13 0.39 19 27 0.50 22 0.35 9 0.10 21 0.28 30 0.10 30 0.09  السودان

 1 0.62 1 0.63 1 0.78 1 0.68 2 0.22 3 0.58 1 0.63 1 0.52  موريشيوس

 2 0.56 5 0.52 1 0.77 2 0.62 1 0.45 4 0.47 3 0.37 2 0.42  جنوب أفريقيا

  . UNECA, 2004: المصدر
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  :ة التجاريةالرقم القياسي للحري. 2.2
  

 Index of Economic Freedom (Theبالرقم القياسي للحرية الاقتـصادية  فيما يتعلق 
Heritage Foundation website)مكونـات، إلـى الحريـة    (10)شير أحد مكوناته، البالغة ت ف 

 حيث تشير القيمة الأكبر للوضـع  (0 – 100)وتتراوح قيمة الرقم القياسي ما بين .  التجارية
حرية الأعمال، وحرية التجـارة، والحريـة الماليـة،         : وتشمل العشر مكونات لرقم   .  ضلالأف

وحجم الحكومة، والحرية النقدية، وحرية الاستثمار، وحرية الأسواق المالية، وحقوق الملكية،           
  .  والتحرر من الفساد، وحرية العمل

  
 فئة (100 – 80)ولى تمثل الفئة الأ:  إلى أربع فئات(0 – 100)ويقسم الرقم القياسي 

 فئة البلدان التي تتمتع بحرية تجارية (79.9 – 70)البلدان التي تتمتع بحرية تجارية، والثانية 
 – 50) فئة البلدان التي تتمتع بحرية تجارية معتدلة، والرابعـة  (69.9 – 60)كبيرة، والثالثة 

 فئة البلدان التـي  (49.9 –0)  فئة البلدان التي لا تتمتع بحرية تجارية كبيرة، والخامسة(59.9
  .تعاني من كبح في الحريات التجارية

  
وبقدر تعلق الأمر بالحرية التجارية فهي تشير إلى مؤشر مركب من القيود الجمركية،             

 أدناه وضع أعضاء الإسكوا في مجال الحرية التجارية         (6)ويوضح الجدول   .  وغير الجمركية 
علماً بأنه لا تتوفر معلومات عن الدول       )  بلد 179ن  من ضم (من حيث قيمة المؤشر، والمرتبة      
  . الأعضاء غير الواردة بالجدول

  
علمـاً  .  وتوحي هذه النتائج بانتشار حرية التجارة في الدول المشمولة بالجدول أعلاه          

البحـرين،  ( دول عربية من الدول المشمولة هي أعضاء بمنظمة التجـارة العالميـة              (7)بأن  
  .(WTO website)) لسعودية، والكويت، والأردن، ومصروالإمارات، وقطر، وا

 
   2010الرقم القياسي لحرية التجارة لعام : (6)دول ج

  
   قيمة المؤشر   البلد

 83.6  عمان
 82.8  البحرين
 82.6  الإمارات

 82.4  قطر
 82.2  السعودية
 81.6  الكويت
 81.6  اليمن
 80.5  لبنان

  
  
  
  

  حرية تجارية: الفئة الأولى

 74.0  مصر
حرية تجارية : الفئة الثانية

  كبيرة

 65.3  سوريا
حرية تجارية : الفئة الثالثة

  معتدلة
  .The Heritage Foundation website: المصدر    
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  :تجارة الحدودالقيود على . 3.2

  
علـى تنافـسية التجـارة الخارجيـة،        " القيود على تجارة الحدود   "أما فيما يتعلق بأثر     

 الصادر مـن البنـك الـدولي،    Doing Business" ممارسة الأعمال"ة كأحد مؤشرات والوارد
بالإضـافة  (فنلاحظ بأن الرقم القياسي الإجمالي الخاص بالممارسة يتضمن عشرة مؤشـرات            

بداية العمل، وتراخيص البناء، وتسجيل الملكية، والحـصول علـى          : تشمل) للمؤشر الإجمالي 
جارة عبر الحدود، وتفعيل العقود، وحماية المستثمر، وتـصفية         الائتمان، ودفع الضرائب، والت   

.   بلـداً  (183)،  )2010البيانات خاصـة بعـام       (2011وقد شمل آخر تقرير لعام      .  الأعمال
وتتربع الإمارات، والسعودية، ومصر، والبحرين على موقـع أفـضل خمـس دول أعـضاء         

تأتي الـسودان، والـيمن، وسـوريا،       و.  بالإسكوا في مجال القيود على التجارة عبر الحدود       
والكويت، وعمان في أسفل الدول ذات القيود الأكبر على التجارة عبر الحدود، وكما يوضـح               

  .  أدناه(1)الشكل 
  
  ) دولة183ضمن (ترتيب دول الإسكوا حسب مؤشر التجارة عبر الحدود  : (1)شكل 
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  .doingbusiness.orgمحتسبة من موقع : المصدر
  

علماً بأن مؤشر التجارة عبر الحدود يشمل تقييماً لمدى إدخال النظم الإلكترونية في             
دد        ل ع وانئ، وتقلي دمات الم سين خ ارك، وتح وير إدارة الجم دود، وتط ارة الح ال تج مج
دة،        ذة الواح راء الناف ال إج يش، وإدخ راءات التفت ل إج ة، وتقلي ة المطلوب الأوراق التجاري

  . يذ اتفاقيات التعاون الحدودي ما بين البلدانوتنف
  

  :الميزة النسبية الظاهرة. 4.2
  

آخر للتنافسية التجاريـة، أي الميـزة النـسبية الظـاهرة           وإذا ما اعتمدنا على مؤشر      
Revealed )Comparative Advantage (RCA)(1  المحـسوبة  (7)، فيلاحظ من نتائج الجـدول 

                                                 
: (RCA)الميزة النسبية الظاهرة  1)(
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لحد الثاني في تصنيف التجارة الخارجية للأمم المتحدة الإصـدار          للسلع العربية المصدرة عند ا    
أولاً، أن تنافسية التجـارة الخارجيـة للـدول    : ، عدد من الملاحظات(SITC, Rev. 3)الثالث 

العربية، وخلال عشر سنوات، ظلت متركزة في البتـرول والمنتجـات البتروليـة، والغـاز               
ذات محتوى المـوارد    "ع هذه السلع بأنها ضمن سلع       وتتسم جمي .  الطبيعي، والأسمدة المصنّعة  

.  2006 لعـام  (0.8465 – 6.1244)حيث بلغت قيمة المؤشر لهذه السلع ما بـين  " الطبيعية
من أضعف الـسلع تنافـسية      " ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع، والمتوسط    "ثانياً، تعتبر سلع    

ثالثاً، والأهم، أنه لـم يحـصل   .  2006لعام ) 0.0062 – 0.0414بلغت قيم المؤشر ما بين (
تحول هيكلي ملموس في السلع محل المنافسة في التجارة الخارجية خلال عشر سنوات كمـا               

  .  المشار إليه أدناه(7)يتضح من تسلسل قيم المؤشر في الجدول 
  

  مؤشر الميزة النسبية الظاهرة للصادرات العربية حسب مجاميع السلع: (7)دول ج
   2006 و 1997

2006 1997 
رمز 
قيمة المؤشر  المنتج المنتج

 تصاعدياً
رمز 
قيمة المؤشر  المنتج المنتج

 تصاعدياً
75 Office/dat proc machines 0.0062 75 Office/dat proc machines 0.0015 

73 Metalworking machinery 0.0068 23 Crude/synthet/rec rubber 0.0031 

23 Crude/synthet/rec rubber 0.0100 73 Metalworking machinery 0.0051 

76 Telecomms etc equipment 0.0108 87 Scientific/etc instrumnt 0.0074 

24 Cork and wood 0.0116 57 Plastics in primary form 0.0112 

72 Industry special machine 0.0130 24 Cork and wood 0.0119 

88 Photographic equ/clocks 0.0138 71 Power generating equipmt 0.0126 

87 Scientific/etc instrumnt 0.0158 74 Industrial equipment nes 0.0148 

71 Power generating equipmt 0.0160 79 Railway/tramway equipmnt 0.0164 

32 Coal/coke/briquettes 0.0181 76 Telecomms etc equipment 0.0193 

78 Road vehicles 0.0202 51 Organic chemicals 0.0218 

79 Railway/tramway equipmnt 0.0216 72 Industry special machine 0.0259 

74 Industrial equipment nes 0.0333 1 Meat & preparations 0.0283 

62 Rubber manufactures nes 0.0373 59 Chem material/prods nes 0.0288 

54 Pharmaceutical products 0.0414 53 Dyeing/tanning/color mat 0.0288 

1 Meat & preparations 0.0422 88 Photographic equ/clocks 0.0312 

63 Cork/wood manufactures 0.0530 58 Plastics non-primry form 0.0313 

59 Chem material/prods nes 0.0543 54 Pharmaceutical products 0.0370 

83 Travel goods/handbag/etc 0.0733 77 Electrical equipment 0.0391 

8 Animal feed ex unml cer. 0.0762 8 Animal feed ex unml cer. 0.0415 

82 Furniture/furnishings 0.0831 64 Paper/paperboard/article 0.0417 

25 Pulp and waste paper 0.0863 89 Misc manufactures nes 0.0444 

21 Hide/skin/fur, raw 0.0901 69 Metal manufactures nes 0.0449 

89 Misc manufactures nes 0.0907 63 Cork/wood manufactures 0.0480 

                                                                                                                                            
  :حيث
X :قيمة الصادرات 
i  :مؤشر البلد  
k  :مؤشر السلعة  
T :مؤشر يفيد إجمالي القيمة  
w :مؤشر نسبة إلى العالم  

RCA>1 ميزة نسبية ظاهرة  
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2006 1997 
رمز 
قيمة المؤشر  المنتج المنتج

 تصاعدياً
رمز 
قيمة المؤشر  المنتج المنتج

 تصاعدياً
77 Electrical equipment 0.1169 32 Coal/coke/briquettes 0.0482 

11 Beverages 0.1226 82 Furniture/furnishings 0.0489 

12 Tobacco/manufactures 0.1244 2 Dairy products & eggs 0.0501 

9 Misc food products 0.1308 78 Road vehicles 0.0516 

69 Metal manufactures nes 0.1360 67 Iron and steel 0.0532 

81 Building fixtures etc 0.1381 7 Coffee/tea/cocoa/spices 0.0547 

41 Animal oil/fat 0.1394 21 Hide/skin/fur, raw 0.0554 

64 Paper/paperboard/article 0.1445 11 Beverages 0.0567 

22 Oil seeds/oil fruits 0.1548 62 Rubber manufactures nes 0.0620 

67 Iron and steel 0.1572 41 Animal oil/fat 0.0731 

58 Plastics non-primry form 0.1587 6 Sugar/sugar prep/honey 0.0848 

28 Metal ores/metal scrap 0.1681 25 Pulp and waste paper 0.0888 

7 Coffee/tea/cocoa/spices 0.2040 9 Misc food products 0.0916 

29 Crude anim/veg mater nes 0.2117 83 Travel goods/handbag/etc 0.0930 

68 Non-ferrous metals 0.2132 4 Cereals/cereal preparatn 0.0953 

61 Leather manufactures 0.2144 66 Non-metal mineral manuf. 0.1024 

65 Textile yarn/fabric/art. 0.2154 97 Gold non-monetary ex ore 0.1035 

66 Non-metal mineral manuf. 0.2272 68 Non-ferrous metals 0.1086 

53 Dyeing/tanning/color mat 0.2447 81 Building fixtures etc 0.1215 

4 Cereals/cereal preparatn 0.2534 0 Live animals except fish 0.1431 

55 Perfume/cosmetic/cleansr 0.2610 61 Leather manufactures 0.1534 

85 Footwear 0.2940 55 Perfume/cosmetic/cleansr 0.1541 

43 Animal/veg oils proces"d 0.3506 65 Textile yarn/fabric/art. 0.1563 

2 Dairy products & eggs 0.3896 28 Metal ores/metal scrap 0.1571 

26 Textile fibres 0.4005 22 Oil seeds/oil fruits 0.2192 

51 Organic chemicals 0.4249 12 Tobacco/manufactures 0.2201 

3 Fish/shellfish/etc. 0.4598 85 Footwear 0.2463 

5 Vegetables and fruit 0.4855 29 Crude anim/veg mater nes 0.2508 

6 Sugar/sugar prep/honey 0.5223 26 Textile fibres 0.2799 

84 Apparel/clothing/access 0.6404 5 Vegetables and fruit 0.4281 

0 Live animals except fish 0.7400 3 Fish/shellfish/etc. 0.5073 

57 Plastics in primary form 0.7490 42 Fixed veg oils/fats 0.5249 

52 Inorganic chemicals 0.7814 84 Apparel/clothing/access 0.5627 

42 Fixed veg oils/fats 0.8148 52 Inorganic chemicals 0.9548 

97 Gold non-monetary ex ore 0.8465 43 Animal/veg oils proces"d 1.0288 

27 Crude fertilizer/mineral 2.1223 56 Manufactured fertilizers 1.6921 

56 Manufactured fertilizers 2.6698 27 Crude fertilizer/mineral 1.8913 

34 Gas natural/manufactured 4.5691 34 Gas natural/manufactured 3.1265 

33 Petroleum and products 6.1244 33 Petroleum and products 3.1398 
  Calculated based on Comtrade Data, SITC Rev.3: المصدر
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  ، والسياسات التجاريةالتنافسية. ٣
  

 WTO)اعتماداً على إحصاءات البنك الدولي الواردة ضمن موقع منظمة التجارة العالمية   
et.al, 2010)"  مؤشرات التجارة العالميةWorld Trade Indicators "(World Trade Indicators 

website)       ضاء دان الأع ي البل ة ف سياسة التجاري رات ال ن مؤش د م ل العدي ن عرض وتحلي ، يمك
أخرى، الوضع التنافسي التجاري                ا تعكس، بصورة أو ب ع        . بالإسكوا باعتباره ذا الموق سّم ه   ويق

ة المؤسسية،    : المؤشرات المرتبطة بالتجارة الخارجية إلى     سياسة تجارية، والبيئة الخارجية، والبني
سام للمساعدة            .  تسهيل التجارة، ونتائج التجارة   و ذه الأق ارة من ه وسنعتمد هنا على مؤشرات مخت

ذه التجارة         د من                .  في الحكم على مدى تنافسية ه ذه المؤشرات يمكن ملاحظة العدي ى ه اء عل وبن
  . الملاحظات ذات العلاقة

  
ام      قدر تعلّق الأمر بالتعريفة الجمرآية في بلدان الإسكوا،        بأولاً،     سائدة ع  يوضح   2009 ال
دول  دول  (8)الج ة ال ة    ( أن آاف ارة العالمي ة التج ي منظم ضاء ف دا الأع اض  ) ماع صف بانخف تت

ة      ى بالرعاي ة الأول ة بالدول ا الخاص ة   MFN Tariffsتعريفته ا المربوط ن تعريفته  Bound ع
Tariffs .              ى ب ة المربوطة، والأول اً   وهو الأمر الذي يجعل من الفارق ما بين التعريف ة موجب .  الرعاي

ه              سمح ب ذي ت دّ ال ى الح ة إل ة الجمرآي ع التعريف بمعنى أنه لا زال هناك مجال للدول المعنية في رف
ق فرص          .  التعريفة المربوطة  ى خل ر التجارة، والعمل عل إلا أن انتهاج هذه الدول لسياسات تحري

ستوى ا    ن الم ل م ة أق ا تخفّض التعريف ة يجعله ارة الخارجي سية التج وطلتناف ظ  . لمرب اً، نلاح ثاني
ة أو                       ة، سواء الإجمالي ة التجارة العالمي ر الأعضاء في منظم ارتفاع التعريفة عموماً في الدول غي

سودان، وسوريا      : الزراعية أو غير الزراعية    ة       (حالتي ال سلع الزراعي ة ال يمن في حال اً،  ).  وال ثالث
ر الز           سلع غي ة       يلاحظ، أيضاً، باتجاه ارتفاع التعريفة على ال سلع الزراعي ة بال ة مقارن ك  .  راعي وذل

دة                  /بفعل نوعية السياسات التجارية    دول، المعتم د من ال الصناعية التي سادت، ولا زالت في العدي
ة                 صناعية المحلي ة المنتجات ال زة لحماي واردات المتمي صناعات الناشئة   (على سياسة إحلال ال  ). ال

ة ال ين التعريف ا ب ارق م ر ف اً، نلاحظ أن أآب سلع رابع ة، وال سلع الأولي ى ال ة المفروضة عل جمرآي
ة  صاعد التعريف صنعة، ت ة  Tariff Escalationالم ة مصر العربي ي جمهوري سود ف  (22.9%)، ي

سلع                   .  2006-2009آمتوسط للفترة    ى ال ة مصر عل ر في حال ة أآب وحي بحماي وهو الأمر الذي ي
ل ).  الفارق موجب (التامة الصنع مقارنة بالسلع الأولية       ة الأردن            ويق دريجياً في حال ارق ت ذا الف  ه

ر من              .  وعُمان والبحرين  ة أآب سلع الأولي إلى أن ينقلب إلى قيمة سالبة حيث تفرض تعريفة على ال
ارق      ى ف يمن   ) سالب (السلع التامة الصنع بدءً من السودان لتصل إلى أعل ة ال وهو الأمر   .  في حال

صناعي           اج ال صناعي           الذي يعكس، أيضاً، مدى مساهمة الإنت الي العرض ال ى إجم ي إل في  (المحل
سودان      )حالة مصر  ان، وال ت، ولبن يمن، والكوي ة ال ا   .  ، وانخفاض هذه المساهمة في حال ك آم وذل

اه  (2)يتضح من الشكل     ة،                  .   أدن سياسة التجاري شار، ضمن سياسات إصلاح ال ا يُ ادة م ساً، ع خام
صاد               سية ال ز تناف ر سعر الصرف آأساس لتعزي ى     .  راتإلى ضرورة تحري ا عل ز هن تم الترآي وي

ا                    ات معدلات التضخم م سعر الصرف الحقيقي، بدلاً من سعر الصرف الإسمي لضمان أخذ تفاوت
دول              . بين الدول المتنافسة في السوق الدولي      د من ال ات، العدي وفر المعلوم ويلاحظ بأنه، وحسب ت

ة        ، أي ا  2010 و 2009العربية قد شهدت معدلات تغير موجبة ما بين عامي            ة العمل اع في قيم رتف
ة  ي  . Appreciationالمحلي دول ه ذه ال ت  : وه سعودية  (6.3%)الكوي سودان  (1.3%)، وال ، وال
صر (%8.9) لبياً،  .  (4.7%)، والأردن (12.9%)، وم نوياً س راً س هدت دولاً تغي ين ش ي ح ف

ة  ة العمل ي قيم ل البحرين Depreciationانخفاض ف اً.  (5.7%)، وسوريا (7.8%)، مث أن علم  ب
ة  ة العمل راً في قيم اً آبي لبياً مئوي راً س رة تغي نفس الفت د شهدت ل ة ق ا الجنوبي ل آوري اك دولاً مث هن

ى  ة وصل إل ة .  (15.8%)الحقيقي اً في قيم ضاً، ارتفاع ة متطورة، أي داناً نامي في حين شهدت بل
  . (World Trade Indicators website) مثل الصين (8.2%)العملة الحقيقية بلغ 
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ولابد من الإشارة هنا بأن التوصية لتخفيض قيمة العملة، إسمياً، وحقيقياً، كأداة رئيسية             
لرفع تنافسية الصادرات، وتقليل الواردات، هي أداة تقليدية توصي بهـا سياسـات واشـنطن               

نشير إلى السياسات التي تتبناها مؤسسات التمويل الدولية التي مقرها واشنطن وعلى رأسـها              (
إلا أن تحقيق النتائج المرجوة من هذه السياسة لابد وأن يرتبط           ).  قد، والبنك الدولي  صندوق الن 

 الداعي إلـى    Marshall-Learner ليرنر   -بتحقيق مسبق، ضمن شروط أخرى، كشرط مارشال      
أن تكون مرونة الطلب السعرية على الصادرات زائداً مرونة الطلب السعرية على الـواردات              

أي يجب أن تكون أسعار الصادرات، والواردات مرنة تجاه         .  حد صحيح ذات قيمة أكبر من وا    
زيادة في الصادرات وخفض فـي الـواردات عنـد          (تغيرات سعر الصرف بالاتجاه العكسي      

  ). تخفيض سعر الصرف
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  التعريفة الجمركية في بلدان الإسكوا، حسب السلع: (8)جدول 
2009   

%  
  متوسط التعريفة الجمركية البسيط

  البلد  السلع غير الزراعية  السلع الزراعية  على كافة السلع
  تعريفة الدولة الأولى   التعريفة المربوطة

تعريفة الدولة الأولى   التعريفة المربوطة  بالرعاية المطبقة
  تعريفة الدولة الأولى   التعريفة المربوطة  بالرعاية المطبقة

  بالرعاية المطبقة
 4.7 33.5 0 8.0 5.2 34.4  البحرين
 9.2 27.7 0 70.0 17.3 36.7  مصر
 9.0 15.2 1.1 18.6 10.2 16.3  الأردن
 4.7 100.0 1.2 7.7 4.7 100.0  الكويت
 4.7 11.6 0 12.2 5.7 13.7  عمان
 4.6 14.5 0 8.0 5.1 15.9  قطر

 4.7 10.5 0.1 5.9 4.8 11.2  السعودية
 18.7 - 31.7 - 20.4 -  *السودان
 4.7 12.6 0 6.8 4.9 14.3  الإمارات

 6.6 - 10.5 - 7.1 - (1)اليمن 
 12.9 - 22.6 - 14.2 - (1)سوريا
 5.0 - 5.0 - 5.0 -  العراق
 3.9 - 6.2 - 4.6 -  (2008) (1)(2)لبنان 

 - - - - - -  فلسطين
  .  غير عضو في منظمة التجارة العالمية(1)
  .Trading economics:  مأخوذة من موقع(2)

  .WTO, et. al (2010): مجمعة  من: المصدر
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 ناقصاً (%)تصاعد تعريفة الدولة الأولى بالرعاية المطبقة، السلع التامة الصنع : (2)شكل 
   (%)الموارد الأولية 
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  .World Bank: المصدر
  

لقياس مدى تطور البلـدان  2) (سادساً، عادة ما يشار إلى مؤشرات مثل تركّز الصادرات  
 مجال تنويع السلع المصدرة وبالتالي تحقيق نوع من التنافسية التجارية في حالة تعرض سلعة               في

واحدة لصدمات خارجية، كسلعة النفط، الأمر الذي يضمن، في حالة تنوع الصادرات، استمرار             
 الخاص بتركّز الصادرات أن هناك عدداً مـن الـدول           (3)وكما يشير الشكل    . المزايا التنافسية 

، وكلمـا  0 – 1تتراوح القيمـة مـا بـين    (ضاء بالإسكوا قد شهدت زيادة في قيمة المؤشر الأع
ارتفعت قيمة المؤشر كلما دلّ ذلك على تركّز صادرات أكبر وبالتالي ضـعف فـي القـدرات                 

.  العراق، والكويت، ولبنان، والسعودية، والـسودان     : ، وهي 1995-2009خلال الفترة   ) التنافسية
  . ول الأعضاء الأخرى تحسناً في تنوع الصادراتفي حين شهدت الد

  

                                                 
: (H)) أو مؤشر هيرشمان(تركّز الصادرات مؤشر  2)(

I

IX
x

H

n

i

i

11

1)(
1

2

−

−
=
∑
=

  

  :حيث
xi = قيمة الصادرات من السلعة(i) 
X =إجمالي الصادرات 
I =الممكن تصديرهاإجمالي عدد السلع   

H=0تنوع كبير     H=1تركز كبير   
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  آسيا لدول غرب الاجتماعيةمؤشر تركز الصادرات لدول اللجنة الاقتصادية و: (3)شكل 
  ٢٠٠٩ - ١٩٩٥للفترة 
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  .UNCTAD website:  المصدر
  

مهمـاً فـي تكـريس أو     دوراً Non-Tariff Barriersسابعاً، تلعب القيود غير الجمركية 
وتشير هذه القيود إلى كافـة أنـواع التـدخلات          .  تهميش القدرات التنافسية التجارية الخارجية    

ويشير تقريـر مؤشـرات     .  التجارة ما بين البلدان   الإدارية التي من شأنها أن تعيق وتعرقل آلية         
إلى هذه القيـود تحـت   ، الصادرة من البنك الدولي، World Trade Indicatorsالتجارة الخارجية 

 Non-Tariff Measures Frequency Ratiosنسبة استخدام الإجـراءات غيـر الجمركيـة    : اسم
عبارة عن مؤشر محتسب على أساس متوسط بسيط للنسبة المئوية مـن الخطـوط التعريفيـة                (

Tariff Lines السادس من المتجـانس للتجـارة الخارجيـة    التصنيف، عند الحد Harmonized 
Samples (HS)  الإصدار السادس، التي تتأثر بإجراء واحد على الأقل من إجراءات القيود غيـر 

وكما تشير المعلومات المتناثرة عن أوضاع دول الإسكوا وفقاً لهذا المؤشـر فـإن              ).  الجمركية
 من الخطوط التعريفية في لبنان تتعرض إلى قيود غير جمركية خـلال             (24.1%)هناك حوالي   

، (2000-2004) في الأردن للفتـرة      (48.6%)وتصل هذه النسبة إلى     .  (1995-1999)الفترة  
-1999) فـي عمـان للفتـرة        (13.1%)، و (2000-2004) في حالة مصر للفترة      (28.7%)و

-2004) في السودان للفترة     (18%)، و (1995-1999) في السعودية للفترة     (15%)، و (1995
 World Trade Indicators: مجمعة من ((1995-1999) للفترة (4.4%) البحرين، وفي (2000

website  .(            علماً بأنه من الصعوبة بمكان جرد كافة القيود الإدارية المرتبطة بإجراءات التجارة
الخارجية، لارتباطها بعدد كبير جداً من القوانين، والمراسيم، والإجراءات الصادرة من الجهـات       

.  طها بالسلوك الإداري والتنظيمي للموظفين ذوي العلاقـة       بالإضافة إلى ارتبا  .  الإدارية المختلفة 
الأعضاء آلية تسهل من خلال تحويل كافة القيود غيـر          وقد وفّرت منظمة التجارة العالمية للدول       

  . Tarifficationالجمركية في القطاع الزراعي إلى قيود جمركية من خلال ما يطلق عليه بالــ 
  

 فإن مؤشرات التجـارة الخارجيـة   Trade Facilitationارة ثامناً، فيما يخص تسهيل التج  
الأول، الرقم القياسـي    ): الملحق في   (1)الجدول  أنظر  (تعرفها ضمن ستة مؤشرات إجمالية هي       
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والثاني التجارة عبـر  .   مؤشرات فرعية(6) ويشمل Logistics Performanceللإعداد والتجهيز 
.   مؤشـرات فرعيـة    (7)والثالث، النقل، ويـشمل     .  مؤشرات فرعية أيضاً   (6)الحدود، ويشمل   

والخامس، تمويل  .  مؤشرات فرعية  (6)والرابع، تكنولوجيات الاتصال والمعلومات، وتتكون من       
 مؤشـرات   (4)وأخيراً، السادس، متغيرات أخرى، ويشمل      .   مؤشر فرعي  (2)التجارة، ويشمل   

لمعلومـات الخاصـة بالمؤشـرين       لا يتـضمن إلا ا      في الملحق  (1)الجدول  علماً بأن   .  فرعية
وكما يتضح من معلومات الملحق، تحت تسهيل التجارة، أن قيمة الملحـق            .  الإجماليين الأولين 
لقيمة المرتفعة إلى    حيث تشير ا   1-5الرقم القياسي للإعداد والتجهيز وبقيمة من       (الإجمالي الأول   

لإسكوا هـي الإمـارات،     أن أفضل دول ا   ) الوضع الأفضل وبناء على مسح شمل ألف مستجيب       
في حين تتمتع العراق بأقل مستوى تقيمي في هذا المجال تليها الـسودان             . تليها البحرين ثم لبنان   

التجارة عبر الحدود، وتشير أرقامـه      (أما فيما يخص المؤشر الإجمالي الثاني       .  ثم اليمن ومصر  
مة المرتبة كلما دلّ ذلـك       بلد مشمولة بالمسح حيث كلما ارتفعت قي       183إلى مرتبة كل بلد ضمن      

وتتربع الإمارات ثم السعودية ثم مصر في       ).  على تدهور، وضع إجراءات التجارة عبر الحدود      
.  في حين تأتي كل من العراق ثم عمان ثم اليمن فـي المراتـب الأقـل               .  قائمة الدول الأفضل  

  . ويمكن العودة لمكونات هذين المؤشرين الإجماليين للملحق
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  ةالخاتم. ٤
  

وذلـك  " Engine of Growthمحركاً للنمو " بأنه غالباً ما يوصف دور التجارة الخارجية  
 الذي أشار، ضمن خطابه الذي ألقاه بمناسبة نيـل جـائزة   A. Lewisحسب وصف آرثر لويس 

واقتـرح آليـة    .  ، فيه إلى تباطؤ محرك التجارة في البلدان الناميـة         1979نوبل بالاقتصاد عام    
لمحرك، التجارة، تتجسد في تعزيز التبادل التجاري ما بين البلدان النامية مع بعضها             لتنشيط هذا ا  

وقد استخدمت هذه المقولة للإشارة إلى أن انتعاش النمو في البلدان المتقدمـة يعتبـر               .  البعض
وذلك من خلال زيادة الطلب من قبل البلدان الأولى على منتجـات            .  محركاً لنمو البلدان النامية   

هل أن تعزيز وتحرير : والسؤال الذي لازال محل الاهتمام هو.  (Riedel, 1984)لدان الثانية الب
التجارة الخارجية هو الذي يخلق تنافسية بلد معين، أم أن النمو الاقتصادي المحلي هو الذي يقوم                

  . بهذه المهمة؟
  

ة مؤشر الانفتاح   وقد شهدت أغلب بلدان الإسكوا انفتاحاً تجارياً واضحاً حيث وصلت قيم            
 في حالـة    2005إلى قيم مرتفعة عام     ) الناتج المحلي الإجمالي  / الواردات+ الصادرات(التجاري  
 ، والكويـت  (100.0%)، وقطر   (164.0%)، الإمارات   (176%)، والبحرين   (14.7%)الأردن  

  . (82%)، وفلسطين (88.7%)، والسعودية (89.6%)، وعمان (%96.2)
  

الرقم القياسي لأسـعار    / الرقم القياسي لأسعار الصادرات   (دل الدولي   كما شهد معدل التبا     
حيـث وصـلت   ) 2000 = 100باعتبار عام (ارتفاعاً ملموساً في كافة دول الإسكوا ) الواردات

. ، ما عدا خمسة بلـدان فقـط       2009قيماً تفوق المئة في كافة هذه الدول، عام         مة هذا المؤشر    قي
ي، منذ نيل الاستقلال السياسي قبل خمس وست عقود، من بلـد            ومع ذلك لم يتحول أي بلد عرب      

ولم يتمكن بلد عربي واحد، سواء      .  نامي إلى بلد متقدم، أو بلد مصنّع حديثاً على أضعف الإيمان          
عضو أو غير عضو، في الإسكوا، خلق قطاع تجاري خارجي تنافـسي بعيـد عـن المـوارد                  

  . الطبيعية، وبشكل مستدام
  

ير إلى عدد من الملاحظات المرتبطة بدور التجارة الخارجية وهل هـي            وهنا لابد أن نش   
ويترتب على المساهمة في تحديد أولوية التأثير،       . بالفعل محرك للنمو أم هي تابعة لمعدل النمو؟       

.  تنافسية النمو والتحول الهيكلي في الإنتاج، أم تنافـسية الـصادرات؟          : تحديد أولويات التنافسية  
الخاصـة  ) Frankel and Romer, 1991مثل (لك فإنه عادةً ما يشار إلى إسهامات ة على ذوللإجاب

بوجود علاقة موجبة ما بين التجارة والنمو وأن المزيد من الانفتاح والتحرير للتجارة الخارجيـة               
 Dollar, 1992 وSachs and Warner, 1995( إلا أن إسهامات.  لابد وأن يؤدي إلى تعزيز النمو

بمعنى أن التجارة الخارجيـة  ( قد توصلت إلى نتائج عكسية Rodriguez and Rodrik, 2000)و 
وتعتمد هذه النتائج على ضرورة التمييز ما       ). وتنافسيتها هي دالة النمو الاقتصادي، وليس العكس      

التجارة في بلد كبير، والتمييز مـا       ) تحرير(التجارة في بلد صغير، وحماية      ) تحرير(بين حماية   
) تحريـر (التجارة في بلد يتمتع بمزايا نسبية في المواد الأوليـة، وحمايـة             ) تحرير(ة  بين حماي 

التجارة ) تحرير(والتمييز ما بين حماية     .  التجارة في بلد يتمتع بمزايا نسبية بالمنتجات المصنّعة       
 ـ              سلع من خلال استخدام القيود التعريفية وغير التعريفية على واردات السلع الرأسمالية أو على ال

وهل أن التباين في التعريفة الجمركية، والقيود غير الجمركية، ما بـين            .  الاستهلاكية والوسيطة 
بعبارة أخرى هل المطلوب تعريفة موحدة للقطـاع أم تفـاوت      (الأنشطة هو أم محفّز للنمو أم لا        

سية في مجال   الإجابة على هذه الأسئلة أمر مهم جداً لخلق قدرات تناف         ) التعريفة ما بين الأنشطة؟   
السلع محلياً، وفي بلد نامي كبلدان الإسكوا، بهدف توفير سـلع وخـدمات، وبنوعيـة               ) عرض(

  . ملائمة، لأغراض التصدير
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الملاحظة الثانية، بعد علاقة التجارة الخارجية بالنمو، هي المرتبطة بـضرورة إعـادة             
حتـوى التكنولـوجي    تصنيف الصادرات حسب المحتوى من الموارد الطبيعية وحسب درجة الم         

، والعمل على تغيير هيكل الصادرات لـصالح الـصادرات ذات           )منخفض، ومتوسط، ومرتفع  (
فرغم الحماية الجمركية، وغير الجمركية، والتسهيلات التجاريـة، إلا أن          . المحتوى التكنولوجي 

ر يعكس  وهذا الأم .  أغلب الصادرات لازالت متركزة في فئة السلع المرتبطة بالموارد الطبيعية         
خللاً في السياسات القطاعية، خاصة الصناعية، المطبقة منذ عقود لغير صالح الـصادرات ذات              

 فلابد أن تعاد تركيبـة       في الملحق  (2)الجدول  فوفقاً للتصنيف الوارد في     .  المحتوى التكنولوجي 
نحـو  الصادرات، إذا ما كانت هناك قناعة بسياسة التوجه للسوق الخارجي، لتحول الـصادرات              

وفي الوقت الذي ارتفعت حصة الصادرات، إلى إجمالي الـصادرات          .  السلع الأكثر تكنولوجية  
للصين، وهي من الدول المنافسة لمصر      ) التنافسي(التحويلية، ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع      

، 2004 عام   (30.6%) إلى   1985 عام   (1.2%)في السوق الأوروبي وسوق شمال أفريقيا، من        
 لنفس الفترة، يلاحظ أن     (7.1%) إلى   (1.7%)تركيا، وهي من الدول المنافسة أيضاً، من        وكذلك  

، في حين انخفضت حصة البحرين من       (0.6%) إلى   (0.3%)حصة ارتفعت، لنفس الفترة، من      
ومرة أخرى فإن آلية التحول لتصدير سلع وخـدمات         ).  2009الكواز،   ((2.0%) إلى   (%4.0)

بمحتوى تكنولوجي منخفض أو متوسط أو مرتفع، ترتبط أساساً، وكشرط          تنافسية مرتبطة أساساً    
مسبق، بنوعية الهيكل الإنتاجي، ونظام التعليم، والتدريب، والبحث والتطوير، ونوعية المؤسسات           

، بعض المؤشرات الصناعية لعدد من الدول العربية،         في الملحق  (3) ويوضح الجدول    . السائدة
ن بعض الشروط الصناعية المحلية اللازمة لتعزيز تنافـسية التجـارة           مقارنة بدول مقارنة، لبيا   

  . الصناعية التحويلية الخارجية
  

الملاحظة الثالثة، أن الإهمال، المتعمـد أو غيـر المتعمـد، للقطـاع الزراعـي فـي                 
تجارب دول عربية رائدة، ومنذ عقد الخمسينات مـن القـرن الماضـي، قـد ترتـب عليـه،                   

 ـ    سيئ لـسياسة إحـلال الـواردات، ضـياع فرصـة خلـق صـناعات               ومن خلال التطبيق ال
، تنافـسية فـي التجـارة الخارجيـة       الوبالتـالي فقـدان فـرص       .   صناعية متطورة  -زراعية
العجـز فـي الميـزان التجـاري للـسلع الغذائيـة والزراعيـة،              / الفـائض تعكسه حالة   وكما  

 الإسـكوا فـي     وإجمالي السلع، يتضح مدى تواضع، إن لـم يكـن فـشل، العديـد مـن دول                
سياساتها الزراعية والصناعية في خلق حالة من الفـائض فـي صـادرات الـسلع الزراعيـة                 

محـل اهتمـام جميـع بلـدان        (والـصادرات الـصناعية     ) الميزة النسبية لعدد مـن البلـدان      (
 وبالاعتمـاد علـى الإحـصاءات المحـسوبة مـن           .)الإسكوا منذ أكثـر مـن أربعـة عقـود         

يلاحـظ أن جميـع دول الإسـكوا قـد شـهدت            ) 2009 الزراعيـة،    المنظمة العربية للتنمية  (
بلـغ أقـصاه فـي المملكـة العربيـة الـسعودية            (عجزاً في الحساب التجاري للسلع الغذائيـة        

 مليـون دولار، ثـم الإمـارات بقيمـة          439 مليون دولار، تليهـا مـصر بقيمـة          450بقيمة  
 مليـون   178لبنـان بقيمـة      مليـون دولار، ثـم       178 مليون دولار، ثم الكويت بقيمـة        209

 مليـون دولار،    95 مليـون دولار، وعمـان بقيمـة         128دولار، ثم قطـر والـيمن بقيمـة         
 مليـون دولار، والـسودان بقيمـة        77 مليـون دولار، والأردن بقيمـة        81والبحرين بقيمـة    

 مليـون دولار،    15 مليـون دولار، وفلـسطين بقيمـة         24 مليون دولار، وسوريا بقيمـة       35
أما في حالـة الـسلع الزراعيـة فـلا تختلـف            .  (2001-2005)ط خلال الفترة    وذلك كمتوس 

حالة العجز لجميع الدول الأعضاء بالإسكوا مـا عـدا العـراق الـذي حقـق فائـضاً بقيمـة                    
 إلا فـي  2008ولا يختلـف الأمـر حـسب إحـصاءات     .   مليون دولار لـنفس الفتـرة      108

أمـا فـي    .   مليـون دولار   128يـة بقيمـة     حالة السودان التي حققت فائضاً في الـسلع الغذائ        
العجز الإجمـالي للحـساب التجـاري فبطبيعـة الحـال حققـت كافـة الـدول             / حالة الفائض 

مـصر،  (النفطية فائضاً تجارياً في حين حققت كافة الدول الأعـضاء بالإسـكوا إمـا عجـزاً                 
كمتوسـط  ) الـسودان، والـيمن، وسـوريا     (، أو فائضاً متواضـعاً      )ولبنان، والأردن، وفلسطين  
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في حين زاد عـدد الـدول غيـر النفطيـة المحققـة للعجـز               .  (2001-2005)خلال الفترة   
وبالتـالي فـإن    .   ليشمل مصر، والأردن، ولبنان، والـيمن، وسـوريا، وفلـسطين          2008عام  

هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في الإدارة الاقتـصادية بهـدف إيجـاد مـصادر نمـو تتـسم                   
  . ات أبعاد لا تساهم في سوء توزيع الدخل، وتحارب الفقربالإستدامة والكفاءة ذ

  
الملاحظة الرابعة، لابد من الإشارة، والتنبيه، بأن الاهتمام بتنافسية التجـارة الخارجيـة             
بحد ذاتها هو أمر غير دقيق، ويجب أن يتسع مفهوم التنافسية ليشمل كافـة نـواحي الاقتـصاد                  

إن القول بأن تنافـسية اقتـصاد       . ية والمؤسسية والسياسية  القومي بأبعاده الاقتصادية والاجتماع   
هو فرض قد لا يكـون      ) المنافسة الدولية (معين هي محددة بنجاح الاقتصاد في الأسواق الدولية         

إن تشبيه  .  صحيحاً، ومستمد من المقارنة الخاطئة ما بين أداء اقتصاديات الدول وأداء الشركات           
ففي الوقت الذي يمكن أن تخرج بـه        . ة الشركات هو أمر مغلوط    تنافسية الاقتصاد دولياً بتنافسي   

كمـا أن   .  الشركات من ضمار المنافسة والسوق، إلا أن هذا الاحتمال غير وارد بالنسبة للدول            
ع أكبر من الشراء    ــدرة الدول في البي   ــاس لق ــعجز الحساب الجاري كمقي   /اعتبار فائض 

 ـيعتبـر مقي  ) قـد (العجـز   / أن هذا الفائض  اً، بل   ــبالخارج، هو أمر غير دقيق أيض      اس ــ
فقـد    P.  Krugman, 1994ة المكسيك كما أشار ــولو أخذنا حال. وة أو ضعف الاقتصادــلق

أُجبرت في الثمانينات من القرن الماضي على خلق فائض تجاري كبير بهدف تمكنها مـن دفـع           
 من اقتـراض المكـسيك قـروض        الفوائد على قروضها الأجنبية بعد تردد المستثمرين الأجانب       

أما في التسعينات من نفس القرن فقد بدأت المكسيك في التمتع بفائض تجاري بعـد أن                .  جديدة
فهل يمكن  .  استعاد المستثمرون الأجانب الثقة بالاقتصاد المكسيكي وبدأوا في ضخ أموال كبيرة          

انينات، أزمة المديونية، أو    أن نصف الاقتصاد المكسيكي بأنه موضع تنافسي كبير خلال فترة الثم          
  . وصفه بأنه في حالة تنافس ضعيف خلال فترة التسعينات؟
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  السياسات الاقتصادية وتنافسية التجارة الخارجية. ٥
  
تعتمد أغلب مقترحات مؤسسات التمويل الدولية في مجال سياسـات إصـلاح ميـزان               . ١

الـسياسة  ( أسعار الـصرف      على فرضية تعويم   )وما يتضمنه من الحساب التجاري    (المدفوعات  
إلا أن هذه السياسة يجب أن      .   ، أو تخصيص قيمتها بهدف تشجيع الصادرات      )التجارية والنقدية 

 ليرنر الذي ينص على ضـرورة أن تكـون          -لا تؤخذ على علاّتها بل بعد توفر شرط مارشال        
ردات أكبر مـن  المرونة السعرية للطلب على الصادرات زائداً المرونة السعرية للطلب على الوا      

) بسبب تخفيض قيمة العملة المحلية    (ويعني ذلك أن يكون خفض قيمة الصادرات        .  واحد صحيح 
بـسبب تخفـيض قيمـة      (ونفس الشيء أن يكون رفع قيمة الواردات        .  حافزاً لزيادة الصادرات  

حافزاً لتخفيض الواردات وبذلك تزداد الصادرات، وتقل الـواردات، ويزيـد الفـائض             ) العملة
ومن ثم يصبح الحساب التجاري في وضع       .  تجاري أو يتحول العجز إلى فائض أو يقل العجز        ال

 . تنافسي أفضل
 

إلا أن واقع الحال يشير، وفي حالات ليست بالقليلة، إلى عدم عمل هذه الآلية بسبب عدم                
مرونة الصادرات لتخفيض سعر الصرف بسبب عدم توفر السلع والخدمات القابلـة للتـصدير              

و وجود منافسين خارجيين للصادرات المحلية أفضل من        /المطلوبة خارجياً، أو  ) النوعية(حسب  
و ارتفاع معدل التضخم محلياً بحيث يفوق معدل التضخم الدول المنافـسة            /المنتجين المحليين، أو  

ومن ثم فإن الخفض في السعر الإسمي لسعر الصرف سوف لن ينعكس في خفض حقيقي بسعر                (
ن ناحية الواردات فإنها هي الأخرى قد لا تكون مرنّة وتنخفض مع تخفـيض              أما م ).  الصرف

سعر الصرف، وذلك لكون أن أغلب الاحتياجات من السلع الوسيطة المستخدمة مـن المنتجـين               
بفعل تخفيض  (وبالتالي لا يمكن خفضها مع ارتفاع تكلفة استيرادها         .  المحليين هي سلع مستوردة   

رفع أسعار منتجات هؤلاء المنتجين محلياً، ومن ثم رفـع معـدل            والسبيل هو   ).  سعر الصرف 
و الاستغناء عن عدد من العاملين لتعويض تكلفة ارتفاع أسـعار الـسلع الوسـيطة               /التضخم، أو 

 . المستوردة، وبالتالي ارتفاع معدل البطالة
 
قطـاع  (إن الخيار الأفضل، بدلاً من سعر الصرف، في حالة عدم توفر شروط تخفيضه               . ٢
هو العمـل علـى إنجـاح الـسياسات         ) اعي تصديري متطور، وسلع وسيطة منتجة محلياً      صن

الزراعية، والصناعية، والخدمية، كشرط مسبق وضروري لإنجاح سياسـة تخفـيض    : القطاعية
إن دعم القطاع الزراعي، من خلال السياسة الزراعية، والقطاع الصناعي، مـن            . سعر الصرف 

اع الخدمي، من خلال السياسة التعليمية والصحية وغيرها مـن          خلال السياسة الصناعية، والقط   
خاصة وأن أغلب   .  السياسات الاجتماعية، تعتبر شرطاً مهماً لنجاح الصادرات السلعية والخدمية        

بفعل الفـارق   (البلدان العربية، كما أوضحت الورقة، لازال بإمكانها استخدام التعريفة الجمركية           
كما أن بإمكـان البلـدان العربيـة        ). وتعريفة الدول الأولى بالرعاية   ما بين التعريفة المربوطة     

، من خلال السياسة المالية، وفقاً لما هو مسموح به ضـمن اتفاقيـة              )الرشيد(الاستمرار بالدعم   
ومـن المهـم أن تتوجـه       .  الإعانات والإجراءات التعويضية التابعة لمنظمة التجارة العالميـة       

وليس دعم كافة القطاع    ) أي على أساس اختياري   (ي خدمي معين    الإعانات لنشاط زراعي صناع   
الزراعي الصناعي الخدمي، ولفترة معينة ترتبط بتوسع تدريجي في حصة السوق محليـاً ثـم               

مع عدم إمكانية دعم الصادرات، كـأداة سياسـة        .  خارجياً، وإلا لا يوجد مبرر لاستمرار الدعم      
 . ات المنظمةتجارية، بفعل منع هذا الدعم ضمن اتفاقي

 
إن نجاح السياسة التجارية يشترط توسيع السوق بهدف تعزيز القدرات التنافـسية مـن               . ٣

المحدودة ولا يتأتى ذلك من خلال الأسواق المحلية        .  خلال خفض متوسط تكلفة الوحدة المنتجة     
لخدميـة  وهنا لابد من تفعيل السياسات القطاعية الزراعية والصناعية وا        ).  سكاناً وقوةً شرائية  (

وليس المدخل التجاري الـذي يعتمـد علـى         (المشتركة كمدخل أفضل لتشجيع الإنتاج القطاعي       
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افتراض غير حقيقي وهو وجود سلع وخدمات محل التبادل التجاري البيني، ومنافس للـواردات              
وعليه يتطلب الأمر سياسة قطاعية زراعية وصناعية وخدمية مـشتركة،          ).  من الدول الأجنبية  

قل لعدد من السلع ولعدد محدود من الدول في حالة صعوبة تعميم ذلك، وصـولاً إلـى                 على الأ 
:  كماً ونوعاً، ثم يبدأ الحديث لاحقاً عن تحرير التجارة بمعناها الواسع           إنتاج سلعي وخدمي كبير   

 . نجاح السياسات القطاعية محلياً وإقليمياً لابد أن يسبق تحرير التجارة، وليس العكس
  
 
.  ية بمكان الإشارة إلى سياسة التمويل الداعمة لخلق أنشطة إنتاجيـة تنافـسية            من الأهم  . ٤

حيث يلاحظ أن هناك اهتمام كبير، من قبل صناديق التمويل المحليـة والإقليميـة، بالـصناديق                
الموجهة لإصلاح وضع ميزان المدفوعات، ودعم التجارة العربية البينية، وتمويل المـشروعات            

والتي تعتمد عليها السياسة القطاعيـة      (تمويل المشروعات العربية المشتركة     أما حصة   .  المحلية
فهي حصة ضـئيلة مـن إجمـالي القـروض          ) الزراعية الصناعية الخدمية المشار إليها أعلاه     

وهو الأمر الذي يستدعي إعادة هيكلة القروض لصالح المشروعات الإقليمية، مـن            .  المتراكمة
 جهود إعادة هيكلة البلدان العربية الأقل نمواً، بهدف خلق طلـب            ناحية، وإيجاد صناديق لتمويل   

 . قبلاًمستقبلي على المنتجات العربية، وزيادة القدرات الشرائية لهذه البلدان مست
 
من المهم ملاحظة أن السياسات الاقتصادية لا تعمل في فراغ، وأنه ليس مـن الحكمـة                 . ٥

وذلك لأن هنـاك شـروط      . صادية والاجتماعية مطالبة هذه السياسات بحل جميع المشاكل الاقت      
.  بكفاءة) سواء كانت تجارية أم مالية أو نقدية      (مسبقة لابد من توفرها حتى تعمل هذه السياسات         

ولعل من أهم هذه المتطلبات هو وجود نظام مؤسسات متطور قائم على فصل السلطات، وعلى               
لى وجود نظام تعليمي مـستقل ومتطـور،     محاربة الاحتكار، واستقلالية تامة للقضاء بالإضافة إ      

ونظام تدريب يعمل بكفاءة على إعادة تأهيل قوة العمل حسب التغيرات الهيكلية في القطاعـات               
 . السلعية والخدمية
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   لبلدان الإسكوا، مقارنة بعدد من الدول النامية المتطورة2010/2009مؤشرات التجارة العالمية لعام : (1)جدول 
سعوديةال قطر عمان الكويت البحرين  سور السودان 

الصي كوريا العراق فلسطين لبنان اليمن الأردن مصر الإمارات يا
 تركيا ماليزيا ن

 السياسة التجارية
 متوسط بسيط –تعريفة الدولة الأولى بالرعاية المطبقة 

(%) 5.3 5.1 5.5 5.2 4.9 20.4 .. 5 17 11.2 7.1 6.9 .. .. 12.2 9.7 8.8 9.7 

 2.5 3.3 0.8 3.5 .. .. 2.8 0.6 1.3 8.4 2 .. 0.8 2.1 2.4 2.2 2.9 2.2 )ينمعامل التبا(التشتت 

150 5 .. 40 5 52.5 100 5 65 )ماعدا المشروبات الكحولية والتبغ(أقصى معدل 
3 67.3 25 789.5 .. .. 831.

2 90.7 122.5 225 

 42.2 14.7 15.6 49 .. .. 19.4 10.2 18.6 66.4 7.6 .. 31.7 6.9 9.2 11.2 7.8 9.3   (%) متوسط بسيط – سلع زراعية
 4.8 80 8.8 6.6 .. .. 5 6.6 10.1 9.6 4.7 .. 18.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7  (%) متوسط بسيط –غير السلع الزراعية 

، ناقصاً سلع مواد %سلع تامة الصنع، (تصاعد التعريفة 
- .. .. 0.7- 4.9- 3.3 22.9 0.3 .. 0.1- 0.6 0.4 1.1 0.7- 0.8 )%أولية، 

18.5 1.9 5.3 -6.1 

.130 4.5 .. 5.2 4.8 6.9 11.6 1.7 8.1 سلع زراعية
2 8.2 -2.4 3.8 .. .. -

17.1 3.2 12.4 32.3 

 4.3- 7.6 4.6 0.8 .. .. 5.5 5.3- 4.8 9.8 0.3 .. 3.7 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 سلع غير زراعية
 1 .. .. .. .. .. .. .. 3.4 3.6 .. .. .. .. .. .. 2.5 ..  ) من قيمة الواردات%(الرسوم على الواردات 

الفارق ما بين تعريفة الدول الأولى بالرعاية، والتعريفة 
 15 60.1 0.3 4.4 .. .. .. .. 5.1 19.7 9.7 .. .. 6.9 10.8 8.3 95 28.9 (%)المربوطة 

 0.6 1 0.7 0.7 .. .. 5.9 2.8 0.1 0.2 0.7 .. 0 1.4 1.1 0.7 1.3 0.7 (%)نسبة استخدام التعريفة غير النسبية 
 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. (%)نسبة استخدام الإجراءات غير الجمركية 

الرقم القياسي لتنفيذ التزامات الاتفاقية العامة للخدمات 
(100 – 0)   

6.03 34.27 6.03 14.2
6 55.51 .. .. 17 10.9

4 56.41 .. .. .. .. 41.2
3 

36.1
9 25.4 27.86 

 البيئة الخارجية

- .. .. .. .. 4.7 12.9 .. 5.7- 8.9 1.3 .. 0.7- 6.3 7.8-  )ارتفاع في قيمة العملة (+ = %سعر الصرف الحقيقي، 
15.8 8.2 2.1 -0.9 

 تسهيل التجارة
 3.2 3.4 3.5 3.6 2.1 .. 3.3 2.6 2.7 2.6 3.6 2.7 2.2 3.2 3 2.8 3.3 3.4  (0 – 5)الرقم القياسي للتجهيزات والتوريدات 

 2.8 3.1 3.2 3.3 2.1 .. 3.3 2.5 2.3 2.1 3.5 2.4 2 2.9 2.3 3.4 3 3.1 كفاءة إجراءات الجمارك والحدود
 3.1 3.5 3.5 3.6 1.7 .. 3.1 2.4 2.7 2.2 3.8 2.5 1.8 3.3 2.8 3.1 3.3 3.4 نوعية خدمات النقل والبنية الأساسية

 3.2 3.5 3.3 3.5 2.2 .. 2.9 2.2 3.1 2.6 3.5 2.9 2.1 2.8 2.9 2.3 3.1 3.1 سهولة شحن القطع
 3.2 3.3 3.5 3.6 2.1 .. 3.7 2.4 2.5 2.9 3.5 2.6 2.2 3.3 2.6 2.4 3.1 3.4 الكفاءة اللوجستية

 3.1 3.3 3.6 3.8 2 .. 3.2 2.6 2.3 2.6 3.6 2.6 2 3.3 3.1 2 3.4 3.6 القدرة في تتبع مسار الشحنات
 3.9 3.9 3.9 4 2.5 .. 4 3.5 3.4 3.3 3.9 3.5 3.1 3.8 4.1 3.9 3.7 3.9 ل الزمني للشحناتالجدو

ممارسة الأعمال، من مجموع (التجارة عبر الحدود 
183(  32 109 123 41 23 142 118 5 29 71 120 95 92 180 8 44 35 67 

 7 7 7 3 10 6 5 6 7 6 4 8 6 5 5 10 8 5 عدد الوثائق المطلوبة للتصدير
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 14 18 21 8 102 25 26 27 17 14 8 15 32 17 21 22 17 15 عدد الأيام المطلوبة للتصدير
 990 450 500 742 3900 835 1002 1129 730 737 593 1190 2050 681 735 821 1060 955 )دولار لكل حاوية(تكلفة التصدير 

 8 7 5 3 10 6 7 9 7 6 5 9 6 5 7 10 10 6 عدد الوثائق المطلوبة للواردات
 15 14 24 8 101 40 35 25 19 15 9 21 46 18 20 26 19 15 عدد الأيام المطلوبة للواردات

 1063 450 545 742 3900 1225 1203 1475 1290 823 579 1625 2900 678 657 1037 1217 995 )دولار لكل حاوية(تكلفة الواردات 
 *النتائج التجارية

 4.8 1.6 6.1 4.8 .. .. 16.8 1.1 8.6 25.8 .. 0.1 10.7 6.8 .. 8.6 6.3 4.6-  (%)** السلع والخدمات معدل النمو الحقيقي لتجارة
 20.5 11 18.4 17.6 .. .. 22.8 26.1 31.7 56.6 .. 29.7 27.1 35.4 .. 46.1 35 20.2 (%) لتجارة السلع والخدمات الاسميمعدل النمو 

تج المحلي التجارة كنسبة من النا(التكامل التجاري 
.110 .. .. 168.1 82.2 179.6 91 .. 76.3 46.1 96 .. 78.6 97 175.7 )الإجمالي

8 72.9 195.6 48.7 

 6.7- 24.5 9.3 0.7 .. .. 37.2- 3.7 48- 18- .. 1.3- 5.3 47.5 .. 18.4 44.9 15.2  ) من الناتج المحلي الإجمالي%(رصيد السلع 

  .WDI: المصدر
  . 2000تة لعام  بأسعار الدولار الثاب*

  .Comtrade و UNCTAD مأخوذة من **
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  (ISIC, Rev.2)تصنيف الأنشطة الصناعية حسب محتواها التكنولوجي : (2) جدول
  

 أنشطة ذات محتوى موارد منخفضة تكنولوجيا متوسطة ومرتفعة تكنولوجيا مرتفعة تكنولوجيا

 العقاقير الطبية: 3522
 منتجات فوتوغرافية وبصرية: 3852
 الراديو والتلفزيون والاتصالات: 3832
 بناء السفن الجوية: 3845
 عربات العجزة: 3849
المعدات العلمية ومعدات القياس : 385

 والرقابة

 الطباعة والنشر وما شابهها: 342
 صناعات تحويلية كيماوية: 351
 منتجات كيماوية أخرى: 352
منتجات بلاستيكية غير مصنفة في : 356

 مكان آخر
 جات معدنية أساسيةمنت: 37
منتجات معدنية مصنعة ومكائن الآلات : 38

 (381)عدا 

 صناعات الغزل والنسيج والجلود: 32
 منتجات الأثاث: 332
منتجات الفخار، والصيني، : 361

 والخزف
منتجات معدنية مصنعة عدا : 381

 المكائن

 أغذية ومشروبات وتبغ: 31
 منتجات الأخشاب ومنتجات الفلّين: 351
 الورق ومنتجاته: 341
 تكرير البترول: 353
 منتجات المطاط: 355
 الزجاج ومنتجاته: 362
منتجات تعدينية غير معدنية : 369

 أخرى

  ISIC, Rev.2 :المصدر
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  بعض المؤشرات الصناعية التحويلية لعدد من البلدان العربية وتركيا والصين: (3)دول ج
(2005-1990)  

 
حصة البلد من الصادرات 

  (%)الصناعية التحويلية 
  حصة الفرد من القيمة 
  المضافة الصناعية

معدل نمو الصادرات 
حويلية الصناعية الت
(%)  2005 1991 2005  1990 

  معدل نمو القيمة
المضافة الصناعية 

(%)  
 البلد

  سوريا 1.6 197 134 0.05 0.03 4.0
 الأردن 294.3 164 379 0.01 0.03 439.0
 تونس 139.3 255 495 0.05 0.07 333.0
 مصر 100.4 132 201 0.13 0.20 348.0
 المغرب 83.1 197 289 0.11 0.12 194.0
 السعودية 193.9 614 1278 0.25 0.40 367.0

  اليمن 15.2 36 - 0.01 0.01 -

  الكويت  1008 - 0.01 0.02 -

  عمان  186 - 0.01 0.03 196.0

  تركيا 128 589 1048 0.75 102 557.0

  الصين 529 103 563 277 989 136.0

  .WDI and Comtrade Websites: المصدر
  


